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منهج تلقّ الشريعة عند السلف

تاريخ الإضافة: السبت, 23/06/2018 ‐ 14:08

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
العقيدة والمنهج

بسم اله الرحمن الرحيم

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده اله فلا

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده

ورسوله، أما بعد :

مقدّمـة:‐ فمن أصول السلف الصالح أهل السنّة والجماعة منهج التلقِّ والاستدلال لعلومهم وعقائدهم

نُوا للناسِ هذا المنهج فالعلماء وطلبة العلم أن يبي عل ومبادئهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقه، والواجب

دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم وأن يرشدوهم إل اتِّباع هدي النب صل اله عليه وسلم ولزوم

سنّته والسيرِ عل أثرِ أصحابه رض اله عنهم .

        ونذكر بمنهج السلف ف التلقِّ والاستدلال لأنه السبيل الوحيدُ للخلاص من التفرق والتحزب ، ولأنّه

وح اله تعال وهدي نبيه صل اله عليه وسلم وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابةُ الرام ، فهذا

المنهج هو السبيل لجمع كلمة المسلمين عل الحق وما اختلف الناس إلا بسبب اختلاف مناهجهم وتعدّد
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مصادِر التلقِّ عندهم .

ولأن هذا المنهج سهل ميسر واضح لا لبس فيه ولا غموض ، من سار عليه ارتاح بالُه واطمأنّت نفسه

وابتعد من الشوك والأوهام ووساوس الشيطان لأنه سائر عل هدي محمدٍ صل اله عليه وسلم ومنهج

صحابته رض اله عنهم ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين .

‐:الشريعة ِّتلق منهج السلف ف معالم

(1) الاقتصـار علـ الشريعـة الإسلاميـة فـ جميـع الأمـور: لأن التشريـع حـق لـه وحـده ومـا دامـت هـذه

الشريعةُ من عند اله تعال فيجب اتباعها والتحاكم إليها ف جميع الأمورِ ويجب نبذُ ما سواها من الشرائع

هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّما }   :هذه الشريعة ، قال تعال تخالف والعادات والأعرافِ الت

ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ }[النور:51]. فلا تؤخذُ الشريعةُ من

غير كتابِ اله وسنّة رسول اله صل اله عليه وسلم وإجماع السلف.

نّةَ يجبوالس تابل ما وافق الء منهما ، فش رد جميع القضايا:- وعدم ف نّةتابِ والسال يم(2) تح

عل المسلم إثباتُه والتحاكم إليهما ف جميع الأمور، والمرجع عند المسلم لفهمهما هو منهج السلف

الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار عل نهجهم ثم ما صح من لغة العربِ، وعل المسلم أن يعتقد

بأنه لا معصوم إلا رسول اله صل اله عليه وسلم فهو الذي يجب تصديقُه ف كل ما أخبر وطاعتُه ف كل

.ةما أمر وليست هذه المنزلةُ لغيره من هذه الأم

بالنص ف المسلم العمل الرأي بالشرع:- قد يثقل عل الشرع ، وتركُ معارضة تقديم الرأي عل (3) عدم

بعض المواقف ويظن المرء أنَّ الخير ف غير ذلك فيقدّم رأيه عل النص فيقع ف المحظور، وقد كان

السلف يأمرون الناس بأن يتَّهموا رأيهم ف مواجهة النصوص.

http://www.baynoona.net/ar/article/448


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية منهج تلقّ الشريعة عند السلف

3/11 http://www.baynoona.net/ar/article/448 :المصدر

 قال سهل بن حنيف رض اله عنه:  (يا أيها الناس اتهموا رأيم عل دينم، لقد رأيتُن يوم أب جندل

.(
ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اله لرددتُه)([1]

 وقال ابن عباس رض اله عنه:  (إنّما هو كتاب اله وسنّةُ رسوله ، فمن قال بعد ذلك شيئاً برأيه فما

أدري أف حسناته يجده أم ف سيئاته)([2])

(أصحاب الرأي فإنَّهم أعداء السنن ، أعيتْهم الأحاديث أن وقال عمر بن الخطاب رض اله عنه:    

يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلُّوا)([3])

والرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا يستند إل أصل من الدين وأسوؤه الذي يعارض النصوص مع

العلم بها.

جعل ديناً يتَّبع بمنزلةمن أصول الدين، فلا ي أصل الذي يستند إل أي الرأي ‐: الـرأي قـدره (4) تقديـر

. لزم به الناسنّة لا يتاب والسال

ولا ف ، ه منها أصلاكتاب ال رٍ قضيةٌ ، فلم يجد لها فب ه: (إذا نزلت بأبسيرين رحمه ال قال ابن 

الســنّة أثــراً اجتهــد رأيــه ثــم قــال: هــذا رأيــ ، فــإن يــن صوابــاً فمــن الــه ، وأن يــن خطــا فمنِّــ ومــن

الشيطان)([4])

،بئس ما قلت :فقال عمر ، ورأي عمر هه عنه: (هذا ما رأي الال لعمر بن الخطاب رض وكتب كاتب 

قل هذا ما رأي عمر، فإن يك صواباً فمن اله وإن ين خطا فمن عمر)([5])
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 وقد نقل ابن القيم رحمه اله نصوصاً كثيرةً عن الصحابة ف هذه المسألة ثم بين منهج الصحابة فقال:

(فهؤلاء الصحابة رض اله عنهم يخرجون الرأي عن العلم وينهون عن الفتيا به ، ومن اضطر منهم إليه

أخبر أنَّه (ظن) وأنّه ليس عل ثقة منه ، وأنّه يجوز أن يون منه ومن الشيطان ، وأن غايته أن يسوغَ الأخذَ

به عند الضرورة من غير لزوم اتّباعه ، ولا العمل به

ملَيا نْزِلا اوا ماتَّبِع }  :تعال همهما علت منزلتُه:‐ قال ال الشرع من خالف النص متابعة (5) عدم

من ربم ولا تَتَّبِعوا من دونه اولياء قَليً ما تَذَكرونَ }[الأعراف:3].

    ولم ين الصحابةُ يقدّمون عل النصوص قول أحدٍ مهما علت منزلتُه وهذا السلف الصالح:‐

فهذا ابن عمر يرض اله عنه ُسأل عن متعة الحج فيأمر بها ، فيقول له السائل: أتخالف أباك؟ قال:  

فتاب اله ِ أحق أن يتَّبع أم عمر) وف رواية (أمر رسولِ اله أحق أن تتبعوا أم عمر؟) ([6])

 وهذا ابن عباس رض اله عنه يأت بحديثٍ عن رسول اله فيقول له عروة رض اله عنه: فإنّ أبا بر

وعمر لم يفعلا ذلك ، فيقول له ابن عباس : هذا الذي أهلم ، واله ما أرى إلا سيعذّبم ، إنِّ أحدّثم عن

النب صل اله عليه وسلم وتُحدّثون بأب بر وعمر)([7])

   وكذلك فإنّ طاعة الذين أوجب اله علينا طاعتَهم مقيدةٌ بطاعة اله وعدم مخالفة الشرع .

 قال أبو حنيفة رحمه اله: (إذا قلت قولا يخالف كتاب اله تعال وخبر الرسول صل اله عليه وسلم

(فاتركوا قول

 وقال مالكٌ رحمه اله: (إنما أنا بشر أخط وأصيب ، فانظروا ف رأي ، فل ما وافق التاب والسنّة
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.(
فخذوه ، وكل ما لم يوافق التاب والسنّة فاتركوه)([8]

 وقال الشافع رحمه اله:  (أجمع المسلمون عل أنَّ من استبان له سنَّةٌ عن رسول الهصل اله عليه

(كل حديثٍ عن النب فهو قول وإن لم تسمعوا  : وقال أيضاً  (
وسلملم يحل له أن يدعها لقول أحدٍ)([9]  

.(ِّمن

) . فلا يجوزُ
 ( الإمامان محمد بن الحسن وأبو يوسف خالفا شيخهما أبا حنيفة ف نحوِ ثلثِ المذهب)([10]

متابعة من خالف النص الشرع مهما علت منزلتُه.

(6) الرجوعُ عن الرأي إل الدليل:‐ إذا اجتهد المجتهدُ برأي ف مسألة ما ثم بلغّه نص بخلاف حمه فإنه

يجب عليه أن يعود إل حم الشرع ، وقد عنونَ الخطيب البغدادي ف كتابه (الفقيه والمتفقه) لهذه المسألة

بقوله: ( ذِكر ما روى من رجوع الصحابة عن آرائهم الت رأوها إل أحاديثِ النب إذا سمعوها ووعوها)

وساق تحته عدّة وقائع منها:‐

ه عنه يقول:  (الديةُ للعاقلة ، لا ترث الزوجةُ من دية زوجها شيئاً ، حتال كان عمر بن الخطاب رض 

من دية ه أن أورث أمراةَ أشيم الضبابرسول ال ه عنه – كتب إلال سفيان رض قال الضحاكُ بن

زوجها) فرجع عمر رض اله عنه.

أب بن كعب رض اله عنه روى حديث (الماء من الماء) ثم رجع عن ذلك عندما بلغه أن رسول اله  

صل اله عليه وسلم قال ما ينسخ من حديثه (إذا التق الختانان فقد وجب الغسل) .

 وهذا ابن عباس رض اله عنه يسأل عن الصرف فيقول اثنين بواحد، ثم يعلم بحديث رسول اله (وزناً

صل ه عنه يحدث عن النبال بمثل) فيقول: كانَ ذلك عن رأي وهذا أبو سعيد الخدري رض بوزن، مثلا
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اله عليه وسلم فتركت رأي لحديث رسول اله صل اله عليه وسلم ، وف رواية قال (أتوب إل اله ، إنما

كانَ رأياً رأيتُه وها هو أبو سعيد يحدث عن رسول اله).

   قال زفر بن الهذيل رحمه اله: إنّما نأخذ بالرأي ما لم نجد الأثر فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر.

   قال الشافع رحمه اله: (إذا وجدتم ف كتاب خلاف سنّة رسول اله فقولوا بسنة رسول اله ودعوا ما

.(
[11])(قلت

 والإمام مالك رحمه اله أمر بتخليل الأصابع بعد أن ذكر له الحديث ف ذلك، 

 

(7) الحذر من التعصب المذهب الذي فرق الأمة الإسلامية:‐ فلا يتعصب المسلم لإمام من الأئمة ولا

م فقهاءهم لأنهم كلَّهحبالأئمةَ جميعاً وي كل مسلم أن يوال عل م، والواجبهالأئمةَ الآخرين وأتباع يهاجم

الإسلام، قاموا بشرحه وتدوينه ، ونقبل من الأئمة ما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه اختلاف تنوع فلا بأس

أول أدلَّتهم فالذي عنده الدليل فننظر إل من أخذ بقول واحد منهم وما اختلفوا فيه اختلاف تضاد عل

بالاتّباع من غيره.

  قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله ف مقدمة كتابه أضواء البيان (فإننا نبين ما فيها من

أحام ، وأدلِّتها من السنّة، وأقوال العلماء ف ذلك ، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصبٍ

([12])(نمعي ن ولا لقولِ قائللمذهب معي

قال ابن القيم رحمه اله ف إعلام الموقين (8) عدم التسرع بالفُتيا والتثبت من نقل فتاوى العلماء:‐ 
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1/34 (كان السلف من الصحابة والتابعين يرهون التسرع ف الفتوى ، ويود كل واحد منهم أن يفيه إياها

وأقوالِ الخلفاء ، تابِ والسنّةمها من المعرفة ح ف هنت عليه بذل اجتهاده ، فإذا رأى أنّها تعيغير

الراشدين ، ثم أفت) . ثم قال أيضاً (وقال عبد اله بن المبارك : حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن

عبد الرحمن بن أب ليل قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم فما كان

منهم محدِّث إلا ود أنّ أخاه كفاه الحديث ، ولا مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفُتيا) .

    وقال سفيان بن عيينه وسحنونُ بن سعيد رحمهم اله (أجرأ الناس عل الفتيا أقلَّهم علماً) .

     وقال الهيثُم بن جميل رحمه اله (شهدت مالاً سئل عن 48 مسألة ، فقال ف 32 منه لا أدري) ،

امرذَا حهو لالذَا حه ذِبْال مُنَتلْسا فا تَصملا تَقُولُوا لو }  :لفقهم بقوله تعال إلا وليس ذلك الخوف

لتَفْتَروا علَ اله الْذِب انَّ الَّذِين يفْتَرونَ علَ اله الْذِب لا يفْلحونَ }[النحل:116].

       وقال ابن القيم رحمه اله (1/4): قال بعض السلف (ليتَّق أحدُكـم أن يقول : أحل اله كذا ، وحرم

المبين الوح ورود لما لا يعلم أن يقول م كذا) فلا ينبغكذا ولم أحر حللم ا ، له: كذبت هال كذا ، فيقول

. (
بتحليله وتحريمه : أحلَّه اله وحرمه اله لمجردِ التقليد أو التأويل)([13]

(9)  الإكثار من مشاورة أهل العلم والفقه:‐ وهذا كانَ الخلفاء الراشدون يشاورون الناس فيما يجدُّ من

قضايا لا يجدون لها حماً ف التاب والسنّةَ

: ف صحيحه (الفتح 13/339) (وكان الأئمةُ بعد النب يستشيرون الأمناء من أهل العلم قال البخاري .    

ف الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح التاب أو السنّةُ ما لم يتعدَّوه إل غيره اقتداء بالنب ) ثم

أدلَّتهم الت ف علالمسائل المختلفِ فيها للتعر ذكر قصصاً عنهم . فلا بد من مشاورة أهل العلم ف

يعتمدون عليها ف معرفة الحق.
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(10)   أعذِر المخط من أهل الفقه والعلم:‐ ذلك أنه قد بذل جهده وقد أخبر رسول اله صل اله عليه 

.(
وسلمأنه قال ( إذا حم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد)([14]

 ومن أكبر أعذار الأئمة أن السنّة لم تدّون ف عصورهم ولذلك أمروا الناس بترك أقوالهم لقول رسول اله

صل اله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه اله ف كتابه رفع الملام – ذكر عشرة أسباب لترك

العالم العمل بالحديث فلتراجع. أما العالم الذي ليس له عذر فهو الذي بلغه الدليل الصحيح فتركه اتباعاً

لرأيه أو لأقوال الرجال.

(11)   الابتعاد عن المسائل الت عابتها الشريعةُ المباركةُ:‐ قال رسول اله صل اله عليه وسلم (ما

نهيتم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتُم به فأتوا منه ما استطعتُم ، فإنما أهلك الذين من قبلم كثرةُ مسائلهِم

واختلافُهم عل أنبيائهِم)([15])

     ومن المواقف الت كرهت الشريعةُ السؤال فيها:‐

نا متَابك هِملَيع لنْ تُنَزتَابِ اْال لهلُكَ ااسي } :قال تعال : والتعجيز يقصدُ بها التعنّت 1-  الأسئلة الت

لجاتَّخَذُوا الْع ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعالص مخَذَتْهةً فَارهج هرِنَا الكَ فَقَالُوا اذَل نم ربكا وسلُوا مافَقَدْ س اءمالس

من بعدِ ما جاءتْهم الْبينَات فَعفَونَا عن ذَلكَ وآتَينَا موس سلْطَانًا مبِينًا }[النساء:153].

2-   السؤال عل وجه السخرية والاستهزاء: فف صحيح البخاري عن ابن عباس رض اله عنه قال: كان

ه؟ فأنزل الأين ناقت :ناقتُه لتض الرجل ؟ ويقولأب نفيقول الرجل: م ه استهزاءيسألون رسول ال قوم

([16])(لا تسألوا عن أشياء) فيهم

3-  الاسئلة الت يريد صاحبها التدقيق ف الأمور وتحديدها تحديداً مفصلا قد يؤدي إل زيادة التليف:
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فبنوا إسرائيل أمرهم اله أن يذبحوا بقرة فشدّدوا فشدّد اله عليهم. ومن ذلك أمره صل اله عليه وسلم

بالحج فقال رجل : أف كل عام يا رسول اله؟ فست الرسول وردد السائل سؤالَه ثلاث مرات فقال رسول

اله (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) ([17])

:‐ فف الحديث (إنّ اله كره لم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 4-  السؤال عما لم يقع تلفاً وتنطعاً

). قال بعض الفقهاء : المراد بثرة السؤال: التثير من المسائل الفقهية تنطعاً وتلُّفاً فيما لم
المال)([18]

ينزل وقد كانَ السلف يرهون ذلك ويرونه من التلّف.

قال الإمام مالك رحمه اله: ( أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير التاب والسنّة فإذا نزلت نازلةٌ

جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه ، وأنتُم تثرون المسائل وقد كرهها رسول

)(صل اله عليه وسلم)
[19]

اله

أما السؤال عن الأحام الت أنزلها اله للتعليم والتفقه والسؤال عن الأحام الت وقعت فجائز مشروع .

هذه بعض معالـم منهـج تلقِّـ الشريعـة عنـد السلـف .

 

وآخـر دعوانـا ان الحمـد له رب العالميـن
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